
 فينيســيا – فـــي بدايـــة حديثنـــا معه 
يشـــيد المخرج بالجهد الـــذي بذلته عيد 
في إطـــار الصوت ويقول ”ثمة في الفيلم 
مســـتويان، أو بالأحرى فيلمان، أحدهما 
ما يراه المتفرّج مُجسّـــدا من قبل الممثلين 
الخمسة، والآخر عبر الصوت القادم من 
الخارج، ومـــن الطابق العلـــوي بالذات، 
وقـــد قالت لي رنا إنّ هذا الفيلم هو «حلم 
أي تقنـــي صوت فـــي الســـينما»، وعبر 
عملهـــا معي في الفيلم أكّدت لي رنا، مرّة 
أُخرى، مقدار شـــغفها بعملها وحبّها له، 
لـــذا لم يكـــن للفيلم إلاّ ليخـــرج من تحت 

أناملها متكاملا“.
 ويكشـــف أحمد الغصـــين عن مقدار 
القلـــق الذي كان يعيشـــه خـــلال المراحل 
الأولى وشـــكوكه فـــي ما يتعلـــق بقدرة 
أصوات الجنود الإسرائيليين القادمة من 
الطابق العلوي على الإســـهام في شحن 
الأحداث وتوتير الشخصيات إلى الدرجة 
المناســـبة مع ما كان يرمـــي إليه، ويتابع 
”أعتقد إنّ الجائـــزة التي مُنحت إلى هذه 
الجزئية الأساســـية فـــي الفيلـــم، أكّدت 
على مقدار تمكّـــن رنا عيد من تحقيق ما 

أردناه“.

جهة الجنوب

تـــدور أحـــداث الفيلـــم فـــي ضيعـــة 
بالجنوب اللبناني اضطُرّ ساكنوها، إلى 
هجرها، ولم يبقَ منهم إلاّ عدد ضئيل من 
الســـكان وحيواناتهم الداجنة، ومن بين 
هـــؤلاء كَهْلان رفضا المغـــادرة واعتصما 
بالطابق الأرضي مـــن منزل أحدهما؛ في 
غضون ذلك يُقرّر الشاب مروان، المستعدّ 
للهجـــرة إلـــى كنـــدا برفقة زوجتـــه، أن 
يستغلّ فُســـحة صغيرة من وقف إطلاق 
النـــار ليتوجّه إلـــى الجنوب كـــي يُعيد 
إلى بيروت والـــده العجوز المحاصر في 

الضيعة.
 يرفض مروان إلحاح زوجته الشابّة 
والآخرين من أفـــراد عائلته في النكوص 
عن الفكرة ويتّجه بسيّارته إلى الجنوب، 
ليجد نفســـه، بعـــد حـــينٍ، مُحاصرا هو 
الآخر في ذلك الطابق السُفلي من المنزل، 
وينضـــم إلى هـــؤلاء المحاصرين الثلاثة 
رجلٌ كهلٌ آخر برفقة زوجته الشابّة، وقد 
عجـــزا عن العبـــور بســـبب انهيار وقف 
إطلاق النـــار وعودة الاشـــتباكات، التي 
تدفـــع ثُلّة من الجنود الإســـرائيليين إلى 
الاحتماء بالطابق العلوي من المنزل لدرء 
هجمات المقاتلين اللبنانيّين، دون أن يعلم 
أفرادها بوجود المحاصرين الخمسة في 

الطابق الأرضي.
 الأشـــخاص الخمســـة الذين اختار 
أحمـــد الغصين وضعهم داخل ذلك المنزل 
يمثّلـــون خلفيـــات ومشـــارب وثقافـــات 
وانتماءات اجتماعية وسياسيّة متعدّدة، 
وهناك أيضـــا ثمة الخيبات والإخفاقات، 
وكذلك توجد المرأة أيضـــا، وكلٌّ من هذه 
الشـــخصيات يمكن أن يكـــون أنموذجا 
عن حالةٍ من حالات لبنان أو أي بلد آخر 
يجتـــاز أزمات وصراعـــاتٍ وحروبٍ مثل 

لبنـــان. الـــكلّ حاضرون، لكـــن الحضور 
الأقـــوى فـــي ذلـــك المـــكان، رُغـــم غيابه 
الجســـدي، هو والد مـــروان، الأب الذي 
جـــاء الشـــاب ليُقنعه بالعـــودة معه إلى 

بيروت،

إقصاء الأب

وحول ما سعى المخرج إلى قوله من 
خـــلال هذا العمل.. عبر عـــن أمله في أن 
يصـــل ما يتطلع إليه إلى المشـــاهد، وفي 
هذا الســـياق يقول ”صار محظورا علينا 
أن نحيـــا حيـــاة طبيعيّـــة، والتي تعني، 
بشكلٍ من الأشـــكال التواجه، في مرحلةٍ 
عمريّة مـــا، مع فكرة «إقصـــاء الأب»، أو 
ما يُســـمّيه علم الاجتمـــاع بـ«قتل الأب»، 
بالمعنى الفلسفي بالطبع، وليس بالفعل، 
فـــكلّ إنســـانٍ يجد نفســـه فـــي لحظة ما 
من حياته عند مفتـــرق طريقين، فإمّا أن 
يظلّ مُنصاعا لســـلطة وسطوة الأب، أو 
يتحـــرّر من تلك الســـطوة ويجد طريقه، 
الذي ســـيعني أيضا العثور على حريّته، 
بكلّ ما يعنيه هذا المفهوم من معانٍ. لكن 
يبـــدو أنّ حتى هذا الحـــق صار ممنوعا 
علينـــا، في لبنان، ففـــي كل مرحلةٍ يمكن 
أن تتحقّق فيهـــا تلك الحريّة، يحدث أمرٌ 
مـــا يُرجئ الخطوة الأخيرة والأساســـية 
ويُحيلها إلى زمنٍ لاحق، أو إلى اللازمن، 
أوضّـــح ما أقول، وأنا هنـــا أتحدث الآن 
عن وضعنـــا في لبنان تحديـــدا: في كلّ 
مـــرّة يُحظر عليـــك أن تمـــارس حياتك 
الطبيعيّـــة، إذْ أنّ هنـــاك دائما ما يأتي 
ليقطـــع التواصـــل، كحـــربٍ كبيرة، أو 

حدث ضخم، على سبيل المثال“.
 أحمد الغصين، الذي أنجز 
فيلما كاملا عن الذين يرفضون 

مبارحة 
أرضهم 

ومنازلهم 
المقصوفة 
والمدمّرة، 
يتساءل 

عن السبب 
الذي 

يدفع هؤلاء 
الناس، 

ووالده الحقيقي أيضا، 
إلى عدم هجر منازلهم. يقول 

”هذا سؤال أردّده على نفسي، ويردّده 
الكثيرون، بالضبط كما رفض رجال 

داخـــل  المحبوســـون  كنفانـــي  غسّـــان 
خزّان الشـــاحنة تحت الشـــمس الحارقة 
فـــي الحدود ما بـــين العـــراق والكويت، 
ويموتـــون داخلـــه، فيمـــا كان يكفـــي أن 

يطرقوا على جدران الخزّان ليُنقذوا؟“.
حالـــة  فـــي  ”القضيّـــة  ويضيـــف   
الجنوبيين أبعد من المنزل نفســـه أو عن 
جدرانـــه، وهو الإحســـاس بالخســـران، 
فنحـــن خاســـرون إن نجونـــا بجلدنـــا، 
وخاســـرون إذا مـــا مكثنا فـــي منازلنا، 
ومـــا بين الخُسْـــرانَينْ، يفضّل الكثير من 
الجنوبيّـــين البقـــاء في الجنـــوب وعدم 
الرحيـــل عنـــه؛ وفـــي حالة الأشـــخاص 
المحاصرين داخل المنزل، يُصبح اللاقرار 
هو القرار الأكثر انسجاما مع ما يفكّرون 
فيه، بمن فيهم مـــروان الذي جاء ليحمل 
والـــده معـــه، وهو لن يتحـــرّك من المكان 
دون أن يكون ذلك الأب الغائب/ الحاضر 
برفقته، ويُصبح ذلـــك الحصار في مكان 
ضيّـــق ومُغلق فرصة ذهبيّـــة لمروان كي 
يتعرّف على والده، وأن يكتشـــف خفايا 
عن حياته لم يكـــن ليعلم بها أبدا لو أنّه 
بقي في بيـــروت أو غادر إلى كندا برفقة 

زوجته“.

الدهشة الجميلة

إذا لم تكن دهشـــة المصوّتين لشريط 
أحمد الغُصين كبيرة للنجاح الكبير 
الـــذي حقّقـــه الفيلم، لـــدى النقّاد 
والجمهـــور والمختصـــين، فقـــد 
كانـــت دهشـــة المخـــرج توازي 
مقـــدار حيرتـــه بكيفيـــة حمل 
الجوائـــز الثـــلاث معـــا أمام 
يقول  المصوّرين،  كاميـــرات 
”لا أزال غيـــر مُصـــدّقٍ لمـــا 
يحدُث، بمُجرّد انفضاض 
الحفـــل والمحتفـــين به. 
قلـــت: يـــا زَلمَـَــة! ثلاث 
كنـــت  أنـــا  جوائـــز؟! 
سأرضى حتى بمجرّد 
مهرجان  في  التواجد 
السينمائي  فينيسيا 
بعملـــي  الدولـــي 
فهو،  الأول،  الروائي 
مهرجان  جانـــب  إلى 
كان، المحطّـــة التي 
يطمـــح إلـــى بلوغها أيّ 
ســـينمائي. أنا فـــرِحٌ فرِحٌ 
فرِح! وســـعيد لـــكلّ من عمل 

معي في إنجاز هذا العمل غير اليســـير، 
على الإطلاق!“.

 ويُضيـــف الغُصـــين، مُلمّحـــا إلـــى 
ضـــرورة تواجـــد الفيلـــم فـــي محافـــل 
المهرجانـــات  كهـــذه  هامّـــة  ســـينمائيّة 
والجوائـــز التـــي ينالها، على مســـتقبل 
الفيلـــم ذاته وعلى إمكانيات وصوله إلى 
الجمهور الواســـع ويقـــول ”غريبٌ جدّا، 
كيف تتغيّر نظـــرة النقد والجمهور إزاء 
الفيلم لمجرّد هذه المشـــاركة أو الحصول 
علـــى جائزة أو حتى على إشـــادة، وكأنّ 
ذلك الحضور وتلك الجوائز تمنح الفيلم 
العبور»،  و«بطاقة  «الشـــرعية»  وصاحبه 
لذا ترى الجميع، ترانا، جالسين بانتظار 
إعـــلان المشـــاركة ومن ثـــمّ انتظار إعلان 

الجوائز“.
ويتابـــع ”حقيقـــة لا أعلـــم مـــا الذي 
ســـتكون عليـــه حياة هـــذا الفيلـــم لو لمْ 
يحضـــر المهرجـــان، ولـــو لـــم ينَـــلْ هذه 
الجوائز! لذا أرى أن التواجد في مهرجانٍ 
مثـــل فينيســـيا ليس ترفـــا احتفاليّا، بل 
ضـــرورة من ضـــرورات اســـتمرار حياة 
الفيلم في عالـــمٍ إنتاجي وتوزيعي حافل 
بالعناوين وبالإنتاجـــات العالمية الغنيّة 

وكبيرة الميزانيّات“.
ويعتبر أحمد الغُصين مشـــاركته في 
مسابقة ”أسبوع النقّاد“ بمثابة «امتحان 
التخصّـــص»، ويقـــول ”كان مهمّا لي أن 
يتواجـــد عملـــي الروائـــي الأول في هذا 
المعتـــرك، لأنّ قبول النقّـــاد بالعمل يعني 
بالنســـبة إلي أنّني أجـــدْتُ الإنجاز على 

صُعُدٍ فيلميّة كثيرة“.

الفيلم الأول

 يُقـــال دائمـــا إن الفيلـــم الأول، رُغم 
صعوبـــات ميلاده، هـــو أقلّ عُســـرا من 
العمـــل الثاني، لكنّ أحمد الغُصين اختار 
البدء بعملٍ عســـير منذ الخطوة الأولى، 
ويقـــول ”نصحني كثيـــرون بإرجاء هذا 
العمل، وعدم البدء فيه لصعوبته وعُســـر 
إنجازه إخراجيّا، ولهذا الســـبب تأخرتُ 
كثيـــرا فـــي كتابتـــه، إذْ لم يكـــن من هم 
حولـــي مقتنعين بإمـــكان تحقّقه، وبرغم 
الجهد الجبّار الذي يبذله جورج شـــقير 
وشـــركة آبّـــوط لإنجـــاز أعمـــالٍ لبنانية 
هامّة، وبرغـــم اقتناعه التام بالعمل، فقد 
ناقشـــني وســـاجلني طويلا قبـــل البدء 
بالإنجاز، بالذات لأن الشـــخصيات التي 
اخترتها بعيدةٌ كل البعد عن الشخصيات 

النمطيّة، وهي شخصيات اعتيادية يمكن 
أن تتواجد في أي مكان، وقد تواجدت في 
تلك اللحظة تحت ذلك السقف واضطرّت 

على التعايش فترة من الزمن“.
 ويضيـــف الغصين ”لقـــد كان إنجاز 
الفيلم عسيرا في البدء وأتمنّى أن تتمهّد 
الطـــرق أمامه للوصول إلى الجمهور في 
لبنان وفي البـــلاد العربيّة“، ويؤكّد على 
أنّ منتجي الفيلم يسعون إلى الاستفادة 
من الزخم الإعلامي والنجاح الذي حقّقه 
الفيلـــم فـــي مهرجان فينيســـيا، لترتيب 
العـــروض العامّة في الصالات اللبنانيّة، 
وعدم الانتظار لفتـــرة طويلة «يُبْرمْ فيها 
الفيلم»، على حد تعبيره، في المهرجانات 

العربية والدوليّة.
 ويُشـــير المخرج اللبناني أخيرا إلى 
مكامن العُســـر في إنجـــاز لفيلم، بالذات 
علـــى صعيـــد الأداء، فباســـتثناء معلّـــم 
المسرح عادل شاهين، الذي أدّى شخصية 
الرجـــل العجوز المصـــاب بالربـــو، فإنّ 
جميع الذين أدّوا الأدوار لم يســـبق لهم 
التمثيل في الســـابق، ولســـوء الحظ، لم 
يتمكّن صديقنا عادل شاهين من مشاهدة 
الفيلـــم، لأنّـــه توفّي قبل الإنجـــاز بوقت 
قصير. لم يُسعفه الحظ ليرى نفسه على 
الشاشـــة بعد ثلاثين سنة من آخر ظهور 

له في فيلم.

مشهد من الفيلم حيث اجتمعت شخصيات من خلفيات متباينة في قبو بيت في ظل الحرب

أحمد الغصين: مفاجأة كبرى ما وقع لي في فينيسيا
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إذا لم تكن دهشة 
المصوّتين لشريط أحمد 

صين كبيرة للنجاح 
ُ
الغ

قه الفيلم، 
ّ

الكبير الذي حق
اد والجمهور 

ّ
لدى النق

والمختصين، فقد كانت 
دهشة المخرج توازي مقدار 
حيرته بكيفية حمل الجوائز 

الثلاث معا أمام كاميرات 
المصوّرين

في سابقة أولى في تاريخ السينما 
ــــــخ مهرجــــــان  ــــــة، وفــــــي تاري العربيّ
فينيســــــيا الســــــينمائي الدولي، فاز 
فيلم المخرج اللبناني أحمد الغُصَينْ 
بثلاث من جوائز مســــــابقة «جائزة 
أســــــبوع النقّاد» عن فيلمه الروائي 
الأول «جدار الصوت»، الذي عُرض 
ضمن هــــــذه المســــــابقة الهامّة التي 
تُقام ضمن إطار مهرجان فينيســــــيا 
أربعةٍ  ــــــذ  من ــــــي  الدول الســــــينمائي 
وثلاثين عاما، فبالإضافة إلى الفوز 
بالجائزة الكبرى، فقد حمل الغُصين 
ــــــى بيروت جائزتي الجمهور،  معه إل
الذي صــــــوّت لفيلمه بحشــــــدٍ كبير 
«أفضل  وجائزة  ــــــلات،  التفضي من 
إسهام تقنيّ»، إذْ استطاعت الفنّانة 
اللبنانية المبدعــــــة رنا عيد، كما جاء 
في تبرير الجائزة، «تحويل الصوت 
في الفيلم إلى بطلٍ أساسيٍّ سادسٍ 
إلى جانب أبطال الفيلم الخمســــــة»، 
ــــــن حُوصروا داخــــــل منزلٍ في  الذي
ــــــي المهــــــدّم بفعــــــل  ــــــوب اللبنان الجن
عمليات القصــــــف والمواجهة خلال 
حرب 2006 الإسرائيليّة ضد لبنان.

ث الفيلـــم فـــي ضيعـــة 
 اضطُرّ ساكنوها، إلى 
ي ي م يي

منهم إلاّ عدد ضئيل من 
إ

تهم الداجنة، ومن بين 
ضا المغـــادرة واعتصما 
مـــن منزل أحدهما؛ في 
لشاب مروان، المستعدّ 
ــدا برفقة زوجتـــه، أن 
صغيرة من وقف إطلاق 

زوج بر

ـى الجنوب كـــي يُعيد 
ه العجوز المحاصر في 

ن إلحاح زوجته الشابّة 
راد عائلته في النكوص 
بسيّارته إلى الجنوب، 

ي

ـد حـــينٍ، مُحاصرا هو 
بق السُفلي من المنزل، 

ٍٍ

ؤلاء المحاصرين الثلاثة 
قة زوجته الشابّة، وقد 

ري ؤ

ور بســـبب انهيار وقف 
ودة الاشـــتباكات، التي 
نود الإســـرائيليين إلى 
ي ب و

 العلوي من المنزل لدرء 
للبنانيّين، دون أن يعلم 
لمحاصرين الخمسة في 

لخمســـة الذين اختار 
ضعهم داخل ذلك المنزل 
ت ومشـــارب وثقافـــات 

م

عية وسياسيّة متعدّدة، 
 الخيبات والإخفاقات، 
ة أيضـــا، وكلٌّ من هذه 

لإ و لإيب

كن أن يكـــون أنموذجا 
ت لبنان أو أي بلد آخر 
مثل صراعـــات وحروب

ما يســـميه علم الاجتمـــاع بـ«قتل الأب»، 
بالمعنى الفلسفي بالطبع، وليس بالفعل، 
فـــكلّ إنســـانٍ يجد نفســـه فـــي لحظة ما 

ع ي

من حياته عند مفتـــرق طريقين، فإمّا أن 
ٍ

يظلّ مُنصاعا لســـلطة وسطوة الأب، أو 
إ ين

يتحـــرّر من تلك الســـطوة ويجد طريقه، 
الذي ســـيعني أيضا العثور على حريّته، 
بكلّ ما يعنيه هذا المفهوم من معانٍ. لكن 

ي يي

يبـــدو أنّ حتى هذا الحـــق صار ممنوعا 
ٍ

علينـــا، في لبنان، ففـــي كل مرحلةٍ يمكن 
أن تتحقق فيهـــا تلك الحريّة، يحدث أمرٌ 

ٍ ي يي ي

مـــا يُرجئ الخطوة الأخيرة والأساســـية 
ويُحيلها إلى زمنٍ لاحق، أو إلى اللازمن، 
أوضـــح ما أقول، وأنا هنـــا أتحدث الآن 

إ ٍ إ

عن وضعنـــا في لبنان تحديـــدا: في كلّ 
ح

مـــرّة يُحظر عليـــك أن تمـــارس حياتك 
الطبيعيّـــة، إذْ أنّ هنـــاك دائما ما يأتي 
ليقطـــع التواصـــل، كحـــربٍ كبيرة، أو 

حدث ضخم، على سبيل المثال“.
ٍٍ

أحمد الغصين، الذي أنجز 
فيلما كاملا عن الذين يرفضون 

مبارحة
أرضهم
ومنازلهم
المقصوفة
والمدمّرة، 
يتساءل 

عن السبب 
الذي

يدفع هؤلاء 
الناس، 

ووالده الحقيقي أيضا، 
إلى عدم هجر منازلهم. يقول 

”هذا سؤال أردّده على نفسي، ويردّده 
كما رفض رجال الكثيرون، بالضبط

فيه، بمن فيهم مـــروان الذي جاء ليحمل
والـــده معـــه، وهو لن يتحـــرّك من المكان
دون أن يكون ذلك الأب الغائب/ الحاضر
برفقته، ويُصبح ذلـــك الحصار في مكان
ضيّـــق ومُغلق فرصة ذهبيّـــة لمروان كي
يتعرّف على والده، وأن يكتشـــف خفايا
عن حياته لم يكـــن ليعلم بها أبدا لو أنّه
بقي في بيـــروت أو غادر إلى كندا برفقة

زوجته“.

الدهشة الجميلة

إذا لم تكن دهشـــة المصوّتين لشريط
أحمد الغُصين كبيرة للنجاح الكبير
ري ين و م

الـــذي حقّقـــه الفيلم، لـــدى النقّاد 
ح حين ين

والجمهـــور والمختصـــين، فقـــد
كانـــت دهشـــة المخـــرج توازي
مقـــدار حيرتـــه بكيفيـــة حمل
الجوائـــز الثـــلاث معـــا أمام
يقول المصوّرين، كاميـــرات 
”لا أزال غيـــر مُصـــدّقٍ لمـــا
يحدُث، بمُجرّد انفضاض
ٍٍ

الحفـــل والمحتفـــين به.
قلـــت: يـــا زَلمَـَــة! ثلاث
كنـــت أنـــا  جوائـــز؟! 
سأرضى حتى بمجرّد
مهرجان في  التواجد 
السينمائي فينيسيا 
بعملـــي الدولـــي 
فهو، الأول،  الروائي 
مهرجان  جانـــب  إلى 
كان، المحطّـــة التي

ب

يطمـــح إلـــى بلوغها أيّ
ســـينمائي. أنا فـــرِحٌ فرِحٌ
فرح! وســـعيد لـــكلّ من عمل
ح ِ ح ِ ي

الجوائز
ويتاب
ســـتكون
يحضـــر
الجوائز!
مثـــل فين
ضـــرورة
الفيلم في
بالعناوين
وكبيرة ا
ويعت
ير

مسابقة ”
التخصّـــ
يتواجـــد
المعتـــرك
بالنســـبة
صُعُدٍ فيل

الفيلم ا

 يُقـــا
صعوبـــا
العمـــل ا
وب

البدء بعم
ويقـــول
العمل، وع
إنجازه إخ
كثيـــرا ف
إ إ

حولـــي م
الجهد الج
وشـــركة
هامّة، وب
ناقشـــني
بالإنجاز،
اخترتها
لإ

حيرته بكيفية حمل الجوائز 
الثلاث معا أمام كاميرات 

المصوّرين

تدور أحداث الفيلم في ضيعة 
اضطُـــرّ  اللبنانـــي  بالجنـــوب 
ســـاكنوها، إلـــى هجرهـــا، ولـــم 
 منهم إلاّ عـــدد ضئيل من 

َ
يبـــق

السكان وحيواناتهم الداجنة
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